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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

 واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

 

ما نسي سجدة من ركعة سابقة إنه أبعد أن أتى بالتسليم وأحدث ب جمالا إذا علم إأن المكلف  :والمتحصل

ن هناك وجهين لحل إف ،عادة الصلاةإفيجب عليه  خيرةأو نسي سجدة من الركعة الأ ،فيجب عليه قضاؤها

 .جماليالعلم الإ

ن إحيث  ،مني بسجدة الركعة السابقةمر الضبعدم امتثال الأ تفصيلياا  ن هنا علما أدعوى : ولالوجه الأ

صول المرخصة مجال لجريان الأ فلا ،في صلاة فاسدة تى بهاأو أنه أما لم يأت بسجدة الركعة السابقة إالمكلف 

 .خيرةالركعة الأ صول المرخصة في سجدةفتجري الأ ،مرهاأركعة السابقة للقطع بعدم امتثال في سجدة ال

عادة الصلاة إو أصالة البراءة عن وجوب أغ التي تنفي احتمل فساد الصلاة صول قاعدة الفراومن هذه الأ

 .على بعض المباني

م أثال الأمر بسجدة الركعة السابقة أن موضوع القضاء هل هو عدم امت: ولكن يلاحظ على هذا الوجه

  أن موضوع القضاء هو النسيان؟

 ،فربم يتم هذا الوجه ة الركعة السابقةكان موضوع القضاء هو عدم امتثال الأمر الضمني بسجد إنف

، بعدم امتثال سجدة الركعة السابقة، وهو منقح لموضوع القضاء تفصيلياا  ن لدى المكلف قطعاا إحيث 

صل النوبة ول ت ،خيرة منتف بقاعدة الفراغاحتمل ترك سجدة الركعة الأ لأجلواحتمل فساد الصلاة 

نه إلفراغ حاكمة على الستصحاب، حيث ن قاعدة الأ ،خيرةتيان بسجدة الركعة الألستصحاب عدم الإ

على الستصحاب في ذلك ن قاعدة الفراغ حاكمة إستصحاب وقاعدة الفراغ في مورد فمتى اجتمع ال

 .غلب مواردها هي مورد للاستصحاب المخالف لهاأن إف ،لم يبق لقاعدة الفراغ مورد لإو ،المورد

ن أذا شك في إن المكلف إف ،صل ينقح الموضوعأالبراءة لأن قاعدة الفراغ  لأصالةكم ل تصل النوبة 

)كلم شككت فيه  كم هو مفاد صحيحة محمد بن مسلم ،تمامية الصلاة عدة الفراغ تثبتفقا م لأصلاته تامة 

 .أي اعتبره تاماا  ،مما قد مضى فأمضه كم هو (

لحتمل بقاء عادة الصلاة إؤمن من احتمل وجوب لأنها ت ،بينم أصالة البراءة تعالج احتمل الحكم

ويثبت التممية لم تصل صل يعالج الموضوع أذا تم إف ،جل الشك في تمامية الصلاةلأ ئهواحتمل بقا ،الأمر
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فالجاري حينئذ قاعدة الفراغ ، صل الذي يعالج الحكم من باب ورود الأصل السببي على المسببيالنوبة للأ

 .واصالة البراءة التيان بالسجدة الأخيرةدون استصحاب عدم 

وعدم  ،كم هو ظاهر الروايات ذا قلنا بأن موضوع القضاء هو النسيان ل عدم امتثال الأمرإما أو

. ن كان قد أتى بالسجدةإة فاسدة ون الصلالأ أو قد ل يمتثل الأمر لجهل ذإالمتثال أعم من النسيان 

 ،لحتمل نسيان السجدة ركعة السابقة ل ينفي احتمل وجوب القضاءفالقطع بعدم امتثال الأمر بسجدة ال

 .فوجوب القضاء ما زال محتملاا 

ن احتمل نسيان سجدة إحيث  ،قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ ، وهماوبالتالي فهنا قاعدتان متعارضتان 

واحتمل نسيان  ،موضعهالركعة السابقة الذي يعني احتمل وجوب القضاء منفي بقاعدة التجاوز لتجاوز 

نه يعلم إوحيث  قاعدة التجاوز أو الفراغ،ب خيرة المساوق لحتمل فساد الصلاة منفيسجدة الركعة الأ

حد أن ألم بفيع -ترخيص في المخالفة القطعية  صلين معاا ن جريان الألأ - صلينحد الأأبكذب  جمالا إ

 .صلين وتساقطهمومقتضى ذلك تعارض الأ .صلين كاذبالأ

خيرة فيعيد الصلاة تيان بسجدة الركعة الأاستصحاب عدم الإ صلينهل يجري بعد سقوط الأذ وحينئ

 عادة الصلاة ؟إصالة البراءة عن وجوب أأو تجري 

 : وفي المقام ثلاثة محتملات

ن أبمعنى  ،ل ثنائياا  صالة البراءة في التعارض بحيث يكون التعارض ثلاثياا أدخول : ولالمحتمل الأ

معارضة لأصلين في سجدة قاعدة التجاوز الجارية في سجدة الركعة السابقة للتأمين من وجوب القضاء 

صالة البراءة عن وجوب أقاعدة الفراغ و ، وهماخيرة يجري أصلانن في سجدة الركعة الأإف ،خيرةالركعة الأ

 أو ،فالتعارض ثلاثي ،خيرةقاعدة التجاوز في سجدة الركعة الأيعارضان  وهذان الأصلان معاا  عادة،الإ

يمكن ضمها للصلاة للعلم بها بعد المنافي السهوي كالحدث  القضاء للسجدة المنسية التي ل أن على فقل بناءا 

صول الأ فتتساقط ،فالبراءة عنه معارضة للبراءة عن بقاء الأمر ،نفسي جديد كوجوب سجود السهو تكليف  

 .عادة الصلاةإخيرة الذي يعني الركعة الأ تيان بسجدةوتصل النوبة لستصحاب عدم الإ

 ، وهما:والوجه في ذلك يبتني على مقدمتين ،صل خارج عن المعارضةأن البراءة أ: المحتمل الثاني

ن لم إقلت ف ،فاته ذا سلم سجد مثل ماإف) ليه السلام(:ع)أن ظاهر سياق موثق عمر حيث قال  الأولى: 

 على د حصول المنافيأن الأمر بالقضاء بع (ذا ذكرهإفاته  يقضي ما السلام(:ليه ع)قال  ،ل بعد ذلكإيذكر 

قضاء  أو أنهم معاا  ،فالأمر به بعده كذلك ،ن الأمر به قبل المنافي تتميم للصلاةإوحيث  ،نسق الأمر به قبله
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ن الأول ألأدلة بين ا ذا ثبت بمقتضى الجمعإكيك بينهم مناف لظاهر السياق، فن التفإف ،بالمعنى الصطلاحي

 .تتميم فكذلك الثاني

 لأنه من موارد الشك في ،عن وجوب قضاء سجدة الركعة السابقة هي عدم جريان البراءة :والنتيجة

 .متثال ل الشك في التكليفال

 .أن الخطاب المختص ل يدخل في المعارضة الثانية:

 ،و يتيممأيتوضأ  أناء أو في التراب وهو يريد ما في المإلو علم المكلف بوقوع نجاسة : وبيان ذلك بالمثال

 ،قاعدة الطهارة في الماء معارضة بقاعدة الطهارة في التراب ل أنإ ،صل مشترك وهو قاعدة الطهارةأفهنا 

ذ ل معنى لحل إ ،صالة الحلأطاب مختص ل يجري في التراب وهو لى خإوتصل النوبة في الماء  يتساقطانف

وبالتالي يجوز له شرب الماء ولكن ليس له أن  ،بجريان أصل في الماء جمالي حكما م الإالعل فينحل به، التراب

 .يتيمم بالتراب

وفي سجدة  ،اعدة التجاوزن الجاري في سجدة الركعة السابقة قإحيث  ،محل كلامنا في وكذلك الأمر

خيرة الى خطاب الأ ركعةو التجاوز فيتعارضان وتصل النوبة في سجدة أخيرة قاعدة الفراغ الركعة الأ

لدى  ذإ ،تجري في سجدة الركعة السابقة صالة البراءة لأن لأ ،عادةصالة البراءة عن وجوب الإأمختص وهو 

صالة البراءة في أفلا معنى لجريان  ،في امتثاله بسجدة الركعة السابقة ويشك مراا أن هناك أالمكلف علم ب

 .سجدة الركعة السابقة

 .جمالي حكما وينحل به العلم الإ ،خيرة كخطاب مختصسجدة الركعة الأبراءة في صالة الأفيجري 

أن جريان البراءة عند الشك في وجوب الإعادة مما تفرد به شيخنا الأستاذ الشيخ  المحتمل الثالث:

كامتثال الأمر بالصلاة  - التبريزي )قدس سره(، فإن المعروف أن المكلف إذا شك في امتثال الأمر بالمركب

فالجاري هو الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم المتثال، فإن لم يجر  - المساوق للشك في بقاء الأمر

الجاري هو الأصل الحكمي وهو استصحاب بقاء الأمر، وإذا لم يجر تصل النوبة لأصل عقلي وهو ف لمانع

 ليقيني.قاعدة الشتغال، إذ الشتغال اليقيني يقتضي الفراغ ا

ن أوالسر في ذلك  ،مرصالة البراءة عن بقاء الأأ أن الجاري في كلمت الأستاذ )قدس سره( ولكن أفيد

حكام ل يجري سواء كان الحكم ن الستصحاب في الأمن أ س سرهما(قد)مبناه كمبنى سيدنا الخوئي 

 .أم جزئياا  المشكوك بقاؤه كلياا 

وشك في بقاء  (عليه السلام)جبة في زمن حضور المعصوم ن صلاة الجمعة كانت واأذا قطع بإ :مثلاا 
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 عند سيدنا نه معارضلأ ،استصحاب بقاء الوجوب يجري لكن ل ،فهو شك في بقاء حكم كلي ،الوجوب

 س سره(قد)ستاذ ومحكوم به عند شيخنا الأ ،الوجوبباستصحاب عدم سعة جعل  )قدس سره( الخوئي

 .بين الضيق والسعة لدوران المجعول

 ،فشك في امتثاله وصار وجوب صلاة الظهر في حقه فعلياا  ،ذا دخل الوقت والمكلف بالغ عاقلإكذلك 

 حكام انحلالية، بمعنى أنن الألأ ،تأتي المعارضة فهنا ،في حقه مر الفعليالمشكوك حكم جزئي وهو الأ نإف

، يشك في سعته وضيقه مر الذي انحل للمكلفا الأهذو، لى أوامر بعدد المكلفينإالأمر الكلي ينحل 

وبذلك  .لفرض الشك في امتثاله أو أنه محكوم به فاستصحاب بقائه معارض باستصحاب عدم سعة جعله

بد  فلا ،شك في سعة الأمر بقاءا اللى إن مرجع الشك في الحقيقة إف ،معنى لجريان استصحاب عدم المتثال ل

عن  صالة البراءة، فتجري البراءةتصل النوبة لأ مرذا لم يجر استصحاب بقاء الأإمن علاج الشك المزبور، ف

 .عادةوجوب الإ

 :ولكن في النفس شيء من ذلك

ذا كانت الشبهة موضوعية إعلية ل الجعل، ومقتضى ذلك أنه نم هو في مرحلة الفإلنحلال ن اأ :أولا 

  .يحتمل سعة الأمر الجزئي كي يكون مجرى لستصحاب عدم السعة محضة فلا

( محفوف متي ما ل يعلمونأ)رفع عن  :لهآلبراءة وهو قوله صلى الله عليه وصالة اأن دليل أ: اا وثاني

الرجوع للمرتكزات وعند ، طلاقنة المتصلة المانعة من انعقاد الإبمثابة القري وهي ،بالمرتكزات العقلائية

حراز إبد من  ون أنه ليرف مر بعد القطع بفعليتهذا حصل لهم شك في بقاء الأإن العقلاء أرى العقلائية ي  

ن المرتكز العقلائي على قاعدة الشتغال عند الشك في المتثال ودليل البراءة محفوف بهذا أالمتثال، وبم 

 .البراءة لمورد الشك في المتثالطلاق دليل إفلا يحرز  ،المرتكز الذي هو بمثابة القرينة المتصلة عليه

حاب عدم المتثال مجال لستص من أنه ل س سره(قد)ما أفيد في كلمته  وبذلك يتبين وجه التأمل في

هو مفاد صحيحة الفضيل بن يسار  بل ،صل العملأشك في تجري عند ال ،نعم. تيان العملإعند الشك بعد 

ن مرجع الشك في المتثال في إحيث  ،(وقت فريضة أنك لم تصلها صليتهاو شككت في أمتى استيقنت )

براءة عنه، ولكن حكومة استصحاب عدم سعة الأمر عليه أو ال فالمتعين ،في بقاء الأمر وسعته الحقيقة للشك

عدم وهو استصحاب  ،صل الموضوعيند سقوط الفراغ بالمعارضة هو الأن الجاري عأاتضح مما سبق 

 ،شتغالالصل العقلي وهو قاعدة وعلى فرض سقوطه فالجاري هو الأ ،خيرةتيان بسجدة الركعة الأالإ

 والحمد لله رب العالمين.                       عادة الصلاة.إومقتضى ذلك 


